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ABSTRACT 

 

This paper deals with the phenomenon of religious 

intertextuality (the Qur'an , the Bible and the Torah ) in the poetry of 

Mohammed al-Qaisi and Khalil Hawi. The phenomenon of 

intertextuality has been discussed by comparing the works of a 

Muslim poet (Mohammed al-Qaisi) and a Christian poet (Khalil Hawi), 

then their works are evaluated. In this paper I have introduced the two 

poets and their literary works.  

The researcher has noticed in the works of the two poets too many 

religious references: the frequently referrings to the Torah in the 

poetry of Mohammed Al-Qaisi, the frequently referrings to the Qur’an 

by Khalil Hawi. In this study the researcher has employed the method 

of description, analytics and historical criticism. 

  Key words: religious intertextuality, Mohammed Al Qaisi, 

Khalil Hawi, monolithic religious texts. 

 



   م2014 قسم العربي،                        العدد الحادي والعشرون   المجلة    

 

58

  :المقدمة
ـــــاول الباحـــــث في دراســـــته  شـــــاعرين مـــــن شـــــعراء ا لعصـــــر الحـــــديث، الأول تن

ــــل الخــــوض في تطبيقــــات الدراســــة مــــمنه ــــل حــــاوي ، وقب ــــاني خلي ا محمــــد القيســــي والث
  .  لا بد من التعريف بالشاعرين وأهم آثارهما الأدبية والشعرية 

 
   محمد القيسي

بفلسطين، ونزح منها بعد " كفر عانه"في قرية م1944ولد محمد القيسي عام 
ً  م1948عام  ن الفلسطينية؛  فعاش حياة التشرد والغربة والمنفى منذ بين المد ،متنقلا

م، وقد شكل ذلك بداية الحزن في  1950صغره ، توفي والده برصاص الانجليز عام 
تنقل بين عدد كبير من بلدان العالم العربي حيث سافر إلى لبنان والكويت . حياته

ن توفي في شهر آب عام والسعودية وليبيا ثم عاد إلى الأردن واستقر مع عائلته إلى أ
2003  ً  الأدبية الأعمال من العديد الشاعر ترك)1(عن عمر يناهز تسعة وخمسين عاما

ا أربعين يقارب ما بلغت وأعماله ، والسيرة والرواية الشعر بين ما  ذاكرة شعره مثل .مؤلفً
ا حيوية حالاēا أدق في الفلسطيني الشعب  آلام فيها تتجلى ومرآة وقوة، ونشاطً

ا عبالش ً ا النكبة من بدء ً   )2(التشرد من طويلة بمراحل ومرور
 
ـــآث   :ارهــــــ

 -رياح عز الدين القسام/ 1971خماسية الموت والحياة /1968راية في الريح 
هار سارا، زعتر لأيتامها إناء لأز / 1975الحداد يليق بحيفا / 1974مسرحية شعرية 

أرخبيل المسرات  /1982المعمورة أغاني / 1981وأيامه اشتعالات عبد االله / 1979
منازل / 1983رش الوقوف في ج/ 1983يلزم من موت لنكون معاً  كم/ 1982الميتة 

عازف  ،1987/م 84_64الأعمال الشعرية / 1986كل ما هنالك/ 1985في الأفق 
  .م1988كتاب حمدة / ،1988الشوارع نصوص منتخبة 

  خليل حاوي
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م و فيها نشأ و 1925ة الشوير عام خليل حاوي شاعر لبناني ، ولد في بلد
م، في م، 1952نال شهادة البكالوريس في الأدب العربي و الفلسفة عام . ترعرع و تعلّ

م 1956و في عام . م1955الجامعة الأمريكية في بيروت، وشهادة الماجستير عام 
ه عام أرسلته الجامعة الأمريكية في بيروت إلى جامعة كمبريج، ونال فيها شهادة الدكتورا

  .)3( م ، و عاد بعد ذلك إلى بيروت أستاذاً للأدب العربي في الجامعة الأمريكية1959
انتحر خليل حاوي في منزله في بيروت، حيث أطلق النار  م6/6/1982و في 

 ً على اعتداء إسرائيل على وطنه، و  على نفسه من بندقية صيد ففارق الحياة  احتجاجا
، و   كان خليل ينظر إلى. تدنيس أرضه هذا الاعتداء على أنّه اعتداء عليه شخصياً

      .)4( كان يستغرب سكوت العالم على هذه الجريمة
ــــآث مــĔ :ارهــــــ ّ ــــر الر ــ ــالن/ م  1957اد ــ ـــ ــــبي/  1961ريح ــــاي والــ ــادر الجــ ــ ـــ   . م1964وع ــ

  مفهوم التناص
لة في النقد العربي إلا مع مرحلم يظهر التناص بوصفه مصطلحاً نقدياً 

أدرك  ،ةٍ قديمةإذ يعد التناص مصطلح حديث لظاهر  ،الترجمة للفكر الغربي الحديث
ففي تراثنا النقدي وردت مصطلحات كثيرة لها , بعض جوانبها النقد العربي القديم

أضف إلى ذلك كتب  )5(علاقة ما بمصطلح التناص كالتضمين والسرقة وغيرها 
مدي والوساطة التناص، وكذلك كتاب الموازنة للآتي تعتبر من آليات الموازنات ال

ولذا فإن التناص  ة، للجرجاني وغيرهما الكثير مما تناوله نقاد العرب في أزمنة قديم
ولكنها لم تتبلور منهجاً شاملاً كما هو تنبه إليها  نقاد الأدب العربي، ظاهرة قديمة  

  .اليوم
على ) التناص(أول من أطلق هذا مصطلح كريستفيا ا  ففي العصر الحديث تُعد جولي

 ً لأديب أو   النصوص المتداخلة مع بعضها البعض؛ أي عندما يستعير كاتب ما نصا
يقدمها  أو لتوظيف رؤية معينة ،له في نصه لتقويته وإبراز معناهكاتب آخر، ويح

وم وترجع جوليا هذا الفضل إلى باختين و دوسوسير الذي يرى في مفه) الكاتب
ً نصياً : التناص امتصاص نصوص متعددة إلى داخل النص الشعري مشكلاً فضاء
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وهذا ما  يجعل النص ينتج  ،اأي هدم النصوص الأخرى، وإعادة بنائه  )6(متداخلاً 
وقد  ،)7(هي حركة إثبات ونفي للنص الآخر في الوقت ذاته  ،داخل حركة معقدة

كون المقطع الدخيل وفيه ي: في الكليالن: بين ثلاثة أنماط من التناصميزت جوليا 
 ً ً  ،منفياً كلية حيث يظل المعنى المنطقي : والنفي المتوازي  ومعنى النص المرجعي مقلوبا

للمقطعين هو نفسه إلا أن هذا لا يمنع من أن يمنح الاقتباس للنص المرجعي معنى 
 ً  .)8(حيث يكون جزء واحد من النص منفياً : النفي الجزئيو  .جديدا

هــــو اســـتحالة العــــيش خـــارج الــــنص : رولانـــد بــــارت أن التنـــاصويـــرى 
) 9(اللامتنـــاهي أكـــان ذلـــك الـــنص بروســـت أم الجريـــدة اليوميـــة أم شاشـــة التلفـــاز

 ً كل نص هـو تنـاص،  والنصـوص الأخـرى تـتراءى فيـه بمسـتويات : "ويقول أيضا
متفاوتـــة، وبأشـــكال ليســـت عصـــية علـــى الفهـــم بطريقـــة أو بـــأخرى؛ إذ نتعـــرف 

ً : افــــة الســـالفة والحاليــــة نصـــوص الثق ً  فكــــل نـــص لــــيس إلا نســـيجا مــــن  جديــــدا
    )10( ."استشهادات سابقة

عن ذلك  ويمكن القول أن النص  محكوم بالتناص مع نص آخر، ويعبر 
فسيفسـاء مـن نصـوص أخـرى أدمجـت فيـه بتقنيـات : "محمد مفتاح بقوله التنـاص

  . الأدبوهذا هو أبسط تعبير عن مفهوم التناص في   )11(." مختلفة

  أهمية التناص 

للتناص أهمية بالغة في الثقافة الإنسانية بشكل عام ، وللشاعر على وجه  
التناص إذن للشاعر بمثابة :" الخصوص، حيث يعبر عن ذلك الدكتور مفتاح بقوله

  )12("الهواء والماء والزمان والمكان للإنسان، فلا حياة له بدوĔما ولا عيشة له خارجهما
، ينهل من ثقافتها ومن مخزونه الفكري الذي ألم به ش في زمنه وأزمنة قديمةلشاعر يعيفا

من أحداث تجعل التناص أمرا من الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه، وما يرافق ذلك 
من خلال إنشاء علاقة متبادلة بين الماضي وصول إليه في إضاءة صورة الحاضر للسهلا 

 ً كذلك التعبير عن تجربة و . بتكار والتجديدللا والحاضر بحيث يكون الماضي مصدرا
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بصيغة  تمنح النص صورة توثيقية ،إنسانية، يعاد فيها صياغة الماضي، وفق رؤية معاصرة
  .أدبية

ية بالغة في جعل النصوص الشعرية ذات سلطة تأثيرية وللتناص الديني أهم 
ها إلا من تزخر بجوانب إنسانية وقيم أخلاقية لا يمكن فهم النصوص وتأويلقوية، 

، وتحليل النصوص السابقة على النص/ الغائبخلال الوقوف على عتبات النص 
شفرات النص، والإشارات الدالة التي يمكن الوصول من خلالها إلى تأويل النص 
وتفسيره من خلال النصوص السابقة التي تعتبر إشارات دالة لفهم النص وتأويله، 

  . يـتلمس جوانب النص الأدب وتضفي إليه نكهة أدبية ومتعة فنيه في

  مع القرآن الكريم التناص 
، وتؤثر في حركة تشابك العلاقات عربية بظاهرة التناص القرآنيتنفرد الثقافة ال     

النص .. التناصية فيها، فلا تعرف الثقافات الأخرى مثل هذا النص الأب، النص المثال
ولكن هذه النصوص لا   المقدس، صحيح أن كل اĐتمعات لها نصوصها المقدسة

لأن للقرآن الكريم عند العرب  تطرح نفسها كنموذج أعلى للكمال والجمال اللغوي
، فقد ين والوضاعة؛ بل الارتقاء والسمولا تحتمل التهو لمين  قدسية عظيمة، والمس

  .ألسنة البشرية عن الإتيان بمثله عجزت
ن في مجالاته الحياتية،  لات لإنساويقدم النص القرآني الكثير من الحلول  لمشك

ثر الأ، لذلك كان له  كل مكان وزمانوهو  الدستور الإلهي لأهل الأرض في ؟كيف لا
فقد عكف كثير من الشعراء على استلهامه ..ضح في الشعر العربي حديثه وقديمهالوا

  .مون إليهوالاقتباس منه في معالجة القضايا التي يشعرون đا، وتؤرق اĐتمع الذي ينت
ع في الأدب يعد من أنج –ولا سيما القرآنية  –توظيف النصوص الدينية إن 

، وهي إĔا النصوص تلتقي وطبيعة الأدب نفسه ، وذلك لخاصية ذهنية في هذهالوسائل
، فلا تكاد ذاكرة الإنسان في كل لذهن البشري لحفظه ومداومة تذكرهمما يسعى ا

 ً ً  العصور تحرص على الإمساك بنص إلا إذا كان دينيا         )13( .أو أدبيا
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ويرى إبراهيم موسى بأن هناك مجموعة من الأسباب دعت الشاعر الحديث 
قدسية القرآن : " إلى استلهام القرآن الكريم، وتوظيف معانيه في الشعر الحديث، منها

ا، يتسنم ذروة البيان والفصاحة أولاً  ً ا أدبي ً ا الكريم باعتباره مصدر ً ا ديني ً ، وباعتباره كتاب
ا لقصص شخصيات يم ً ا نوراني ً ا، وباعتباره تجلي ً نح الخطاب الشعري سمة التصديق ثاني

تظهر فيها أبعاد النفس ...دينية شائعة منها المؤمن والكافر، والمصدق والمكذب
 ً ا ومستقبلا ً ا وحاضر ً ا، وباعتبار ماضي ، الإنسانية ونوازعها المهلكة، أو نوازعها الخيرة ثالثً

تضانه ضد الهجمة الصهيونية الشرسة، التي تريد تجريد الإنسان يجدر التمسك به، واح
    )14(."العربي المسلم من دينه وتاريخه وتراثه

إن استحضار الخطاب الديني في الشعر العربي الحديث يمنح النص الشعري 
 ً زا ّ ، انطلاقاً من مصداقية الخطاب القرآني، وقداسته وإعجازه، ولهذا لا مصداقية وتمي

استلهام  واقتباس كثير من النصوص الشعرية من القرآن الكريم على مستوى غرابة في 
لذي يود الألفاظ والعبارات أو المعاني الظاهرة أو الخفية أو الإشارات الدالة للموضوع ا

   .الشاعر إلقاء الضوء عليه
لابد من عرض السطور الشعرية  - فإنه عند دراسة هذا الملمح ومن هنا

والتماس , وذكر أصول تلك الآيات في القرآن الكريم, القرآنية المتناصة مع الآيات
  .المتن الشعري دلالتها ووظيفتها في

وهي من القصائد التي " الأم الحزينة"خليل حاوي بعنوان  يطالعنا نص للشاعر
، فقد جاءت صورة لذهول حزين م1967استلهم فيها القرآن الكريم، بعد  هزيمة عام 

ه والميت في الحياة، فإن   فإذاأمام واقع مرعب،  ّ كان  العازر هو البطل المنهار والمشو
لأنه ميت منذ مطلع القصيدة، يستعير الشاعر ) زينةالأم الح(البطل غير موجود في 

عنوان قصيدته من التراث المسيحي، حيث كانت العذراء مريم، أم المسيح، هي الأم 
ا، وإذا كانت ال. الحزينة التي عانت آلام موت ابنها ا واحدً ً عت مسيح ّ عذراء الحزينة شي

عت  ّ ، حسب قول الشاعر، ماتوا في )ألف مسيح ومسيح(فإن الأم العربية الحزينة شي
  : أجواء قاحلة توحي بموت لا يتلوه انبعاث، يقول حاوي
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  ما لبيت المقدس بيت االله 
  معراج النجوم 

  ما له لم يحمه سيف ملاك 
  يمطي الريح وأبراج النجوم 

  ، أبناء الأفاعي كفاريضرب ال
  من سدوم 

  ، والعار يغنيما حماه البيت
  والضحايا تستباح 

  لم تر الجنة في ظل الرماح 
  ويظل العار حيا في جفون الميت 

  حيا 
  )15(.تجلد الميت رؤاه وتذله

نص مفعم بالدلالة، يمتزج فيه التعبير عن الفكرة وظلالها بنص قرآني كريم، 
ده بالنصر المحقق من االله ، ولكن الشاعر يطرح على يجسد حال المؤمن بربه، ووع

المتلقي ذلك بأسلوب ملؤه التعجب والاستغراب والمفارقة الشعرية؛ ليحدث صدمة 
للمتلقي، والتنبه لحال العرب والمسلمين إلى ما وصلوا إليه من انتكاسات وهزائم عام 

  .)قدسهم(اب أرضهم وقبلتهم الأولى م، واغتص 1967
وفيها ) نجوم معراج ال(تناصه مع القرآن من خلال إشارته الأولى  يبدأ الشاعر
ِ ﴿:تناص مع قوله تعالى ام َ ر َ ح ْ ِ ال د ِ ج سْ َ م ْ َ ال ن ِ ً م َیْلا ِ ل ه ِ د بْ َ ع ِ ى ب َ ر َسْ ِي أ َّذ َ ال ان َ سُبْح

َ السَّمِ  َّھ ھوُ ن ِ ِنَا إ َات ْ آی ن ِ َھُ م ی ِ ُر ِن َھُ ل ل ْ و َ نَا ح ْ ك َ َار ِي ب َّذ ى ال َ ْص ق َ ْ ِ الأ د ِ ج سْ َ م ْ َى ال ل ِ یعُ إ
یرُ  ِ َص ب ْ فالقدس هي معراج سيدنا محمد عليه السلام ، وهي قبلة المسلمين  )16( ﴾ال

  ...والدفاع عنها فرض على المسلمين الأولى
وفي النص الشعري تناص آخر يقوم على الموازنة بين حال العرب اليوم 

ٍ ﴿:والماضي من خلال معركة بدر، قال تعالى ر ْ َد ب ِ ُ ب َّ ُ الله م ُ ك َ ر َ ْ نَص َد َق ل َ ُوا  و َّق َات ٌ ف َّة ل ِ ذ َ ْ أ ُم ت ْ ن َ أ َ و
ونَ  ُرُ ك ْ ْ تَش م ُ َّك ل َ َع َ ل َّ ِ } 124{الله َة ث َ َلا ث ِ ْ ب م ُ بُّك َ ْ ر م ُ ك دَّ ِ ْ یمُ َن ْ أ م ُ َك ِی ف ْ َك ْ ی َن ل َ َ أ ِین ن ِ م ْ ؤ ُ م ْ ِل ُولُ ل ْ تقَ ِذ إ
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ِینَ  ل َ ْز ن ُ ِ م ة ِكَ ئ َ لا َ م ْ َ ال ن ِ ٍ م ف َ ْ فَ } 125{آلا ن ِ ْ م م ُ وُك ت ْ َأ ی َ ُوا و َّق تَت َ وا و ِرُ ب ْ تَصْ ِن َى إ َل ا ب َ ْ ھَذ م ِ ھ ِ ر ْ و
ینَ  ِ م ِّ و سَ ُ ِ م ة ِكَ ئ َ لا َ م ْ َ ال ن ِ ٍ م ف َ ِ آلا ة َ س ْ م َ ِخ ْ ب م ُ بُّك َ ْ ر م ُ ك ْ د ِ د ْ ففي الماضي كان النصر  )17( ﴾یمُ

، أما اليوم  فأرضهم مغتصبة، قلة عددهم  لأĔم صدقوا مع االله للمسلمين على
ناء باح من أبهم، فالضحايا تستيفلم يعد سيف الملاك يحم..وقدسهم تحت الاحتلال

  .الأفاعي أبناء سدوم
الأمة، وما والشاعر في استدعائه للنص القرآني، يريد إلقاء الضوء على حال 

ً ، وإن كان الشاعر في ديانته نصرانيتعانيه من ضعف وهوان ، فإن إحساسه بالقومية ا
، فكان ملاذه ...الأوضاع الاجتماعية والسياسيةالعربية جعلته ينتفض وينفجر على 

النص القرآني بما ينطوي عليه من قدرة خارقة في الإقناع و الحقيقة التي لا  استدعاء هذا
  .لى قداستهايرقى الشك إ

منذ العتبة )  اليوم أتممت تعليمي(ويضعنا  الشاعر محمد القيسي في قصيدته  
الأولى مع تناص قرآني عظيم يوحي للمتلقي بالانتهاء من مرحلة  وابتداء مرحلة 

َ ﴿: وفي القرآن الكريم...اليوم أتممت تعليمي:بعنوان ةلقصيدجديدة، حيث تبدأ ا م ْ َو ی ْ ال

 َ م َ لا سْ ِ ْ ُ الإ م ُ َك ُ ل یت ِ ض َ ر َ ِي و ت َ م ْ ِع ْ ن م ُ َیْك ل ُ عَ ت ْ م َ م ْ ت َ أ َ ْ و م ُ ینَك ِ ْ د م ُ َك ُ ل ْت ل َ م ْ َك     )18(.﴾أ
؛ بل يبحر بنا إلى تناص يسي على تناص واحد في نصه الشعريولا يقف الق

فت للنظر أن التناص الأول، هو آخر آية  قرآنية نزلت آخر مع القران الكريم، واللا
الآخر مع أول  على سيدنا محمد عليه السلام،  وهو عنوان النص  الشعري ، والتناص

، ﴿: ، قال تعالىسورة قرآنية نزلت ٍ َق ل ْ عَ ن ِ َ م ان ْسَ ن ِ ْ َقَ الإ ل َ ، خ َقَ ل َ ِي خ ذ َّ َ ال بِّك َ ِ ر م اسْ ِ ْ ب أ َ ر ْ اق

مُ  َ ر ْ ك َ ْ بُّكَ الأ َ ر َ ْ و أ َ ر ْ وهذا يوحي للمتلقي البداية والنهاية لكل شيء، وفي ذلك   )19(﴾اق
ندم وتألم على حال العرب والمسلمين، وما آلت إليه الأوضاع في الأندلس وفلسطين، 

  : يقول القيسي
 اتي الكتبا ـــيا حقول الجوع والحنطة ه

ــبدأ العام ال ـــ ــ ّ فمـ ــــدراسي   )20(ا نقرأ ؟ ـ
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ومن ثم ) ت تعليميماليوم أتم(إتمام مرحلة تعليمة ب بدأ الشاعر نصه الشعر
أخذنا إلى أبعاد نص ديني يتمثل في  نزول أول سور القرآن الكريم والحث على القراءة 
والتعليم، وإن كان مفهوم القراءة يختلف في السياقين، ففي القرآن  القراءة للإنسان 

؛ فهي للأرض ودورēا، وما آلت انيةوأما القراءة الث... لتعليم القراءة للفهم والتدبر وا
 إليه بلاد الأندلس وفلسطين البلاد الجميلة والمشتهاة من المستعمر، لذا فقد وقعت 

 :تحت الظلم والاضطهاد والاستعمار
 واقرأ ما خلق  ،اقرأ باسم هذا الجوع 

 خلق الإنسان من فقر وجوع وعرق 
 ،وقرأت الأرض دورēا الأولى 

 .. عروسا مشتهاة 
 ج التفاح والبرقوق في الكرم نض

 دمي صار الشفق 
 وقرأت الأرض تحديدا بلادي 

 فرأيت 
 .. عنقها الفارع يلوى ويدقّ 

 واخرجي من هذه العتمة مشكاة وزيتا 
 فإذا الليل سجى 

ّ النخل والرمل  ما  ،ودّع الطالب ظل
 )21(ولا القلب قلى

ســـــتذكر فيهـــــا ينقلنــــا القيســـــي عـــــبر نســـــيجه الشـــــعري إلى ذكريـــــات قديمـــــة ، ي
الذكريات المدرسية، ومـا رافقهـا مـن ألم وقهـر وإصـرار علـى التعلـيم رغـم قسـوة الظـروف 

تنـاص مـع القـرآن الكـريم الـذي يشـر في ويتمـاهى مـع ذلـك، ... عب والتحـدياتوالمصا
خـلال الـنص  من -عليه السلام-معناه العام إلى تأييد االله، والتأكيد على محبته لرسوله 
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ѧѧى، ﴿:الىالقــرآني، قــال تعــ َ َل ѧѧا ق َ م َ بѧѧُّكَ و َ ѧѧكَ ر دَّعَ َ ѧѧا و َ ى ، م َ ѧѧج َ ا س َ ِذ ِ إ یѧѧْل َّ الل َ ى، و َ ѧѧح الضُّ َ و

ى َ ض ْ َترَ َ ف بُّك َ یكَ ر ِ ط ْ َ یعُ ف ْ و َسَ ل َ َى، و ول ُ ْ َ الأ ن ِ َكَ م یْرٌ ل َ ُ خ ة َ ر ِ خ ْ َلآ ل َ   .)22( ﴾و
 من سورة الكهف في القرآن الكريم، التي) الكهف(ويستوحي حاوي قصيدته

بعد الموت، وغلبة الحياة في الإسلام؛ لكن كهف اث تتناول أعظم تعبير عن الانبع
ر في الصخور، وصحراء قاحلة ّ  ...حاوي مختلف عن ذلك؛ فهو عبارة عن ليل متحج

  : يقول حاوي
 ُ   وعرفتُ كيف تمطُّ أرَجلها الدقائق

ْ , كيف تجمد   تستحيل إلى عصور
ا في كهوف الشطِّ    وغدوتُ كهفً

  يدمغ جبهتي 
 ْ ٌ تحجَّر في الصخور   ليل

  وتركتُ خيل البحر تعلكُ 
  لحم أحشائي 

ِ المدى    تغيِّبه بصحراء
 ٍ   عاينتُ رعب زوارق

رة الصدى   , ēوي مكسَّ
ا يدوِّي عبر أقبيتي الصدى    عبثً

  يلقي على عينيَّ ليل جدائلٍ  
  وترتمي  ،تستغيثُ  ،في الريح تُعولُ 

  يرسب في دمي 
   ،سمك مواتٌ 

ْ  ،بعض أثمار معفنة   قشور
  طوي في الرملِ ويدي تميع وتن

ُ الرمل تنخرها   ،ريح
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  وتصفر في العروقْ 
  ويحزُّ في جسدي وما يدميهِ 

ْ س    ،كِّين عتيق
 ْ ٌ يثور   لو كان لي عصب

 ُ ها الدقائق ُ كيف تمطُّ أَرجلَ   ربَّاه
ُ إلى عصور , كيف تجمدُ    )23(تستحيل

لقرآن الكريم، ويضع يتكئ حاوي في نصه الشعري على سورة الكهف من ا
؛ ولكن كهفه يختلف كل الاختلاف عن الكهف القرآني  الذي  يعد اتهالعنوان ذ

فقد جاء في القرآن  )24(أعظم تعبير عن الانبعاث بعد الموت وغلبة الحياة في الإسلام 
ْ ﴿: العظيم ن ِ َناَ م ْ ل ھَیِّئ َ ً و ة َ م ْ ح َ ْكَ ر َدُن ْ ل ن ِ نَا م ِ بَّناَ آت َ ُوا ر َال َق ِ ف ھْف كَ ْ َى ال ل ِ ُ إ َة ی ْ ِت ف ْ ى ال َ َو ْ أ ِذ  إ

َيُّ  َ أ َم ل ْ ِنَع ْ ل ناَھمُ ْ ث َ َع َّ ب م ُ ا، ث دً دَ َ عَ ِین ن ِ ِ س ھْف كَ ْ ِي ال ْ ف م ِ ِھ ان َ َى آذ ل بْناَ عَ َ ر َ َض ا، ف شَدً َ ناَ ر ِ ر ْ َم أ
ا دً َ م َ ُوا أ ث ِ َب ا ل َ ِم ى ل َ ص ْ َح ِ أ َیْن ب ْ ز ِ ح ْ فالكهف القرآني مكان آمن فيه الرحمة  )25(﴾ال

  .ثم يأتي الانبعاث الإلهي بعد ذلكوالطمأنينة 
ً غير أن الا ولم  نبعاث في العالم العربي كما يرى حاوي في قصيدته كان وهما

ً ..يكن Ĕضة ً  كان موتا بألبسة الحياة فالعدو الإسرائيلي جاثم على أرض العروبة  متنكرا
أتت على الأخضر واليابس، والواقع السياسي ) آنذاك(والإسلام، والحرب اللبنانية 

تبقى من إيمان  دي، وكل ذلك يقوض ماوالاجتماعي للعالم العربي في حالة من التر 
ً . .بالقومية العربية الشاعر، والحضارة العربية الحديثة ميتة في نظر  فالانبعاث جاء مشوها

ً فالكهف عبارة عن صحراء،  لذلك، فلا ..  وعقارب الساعة فيه واقفة لا تدور أبدا
 ً شعرية التي أرداها مع القرآن الكريم في تشكيل الصورة ال غرابة إن يأتي التناص عكسيا

  . الشاعر
 :يقول القيسي في قصيدة السجين

 قيل تبقى ها هنا حتى القيامه 
 أحلى في بلادي : قلت
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 تستحيل النار بردا وسلاما 
 وانثنوا ضربا على رأسي بأكعاب البنادق

يؤكد القيسي على بقاء الفلسطيني في أرضه،  والصبر على كل المصاعب 
،  رغم قسوة السجن؛ فالحياة لا تكون جميلة إلا في بلده والأزمات والإصرار على ذلك

ثبات من خلال لذا يؤكد على الصبر وال...حتى لو عذب أشد العذاب من المستعمر 
ا﴿:تناص مع قوله تعالى دً ْ َر ِي ب ُون َا ناَرُ ك ناَ ی ْ ل ُ َ  ق ِیم اھ َ بْر ِ َى إ ل ا عَ ً م َ لا سَ َ وقد جاء  ﴾و

 ً ً وسلا الخطاب الرباني للنار بأن تكون بردا وذلك  -عليه السلام–على سيدنا إبراهيم  ما
: والجامع بين النصين ...ه في سبيل الدعوة اللهليصبر ويتحمل العذاب الذي يلاقي

  .    الصبر والثبات ، وقد أسهم التناص في تنمية الفكرة وتوهجها في ذهن المتلقي
 

  التناص مع التوراة
اتية، التي تحمل معانٍ يستدعي كثير من الشعراء العرب بعض النصوص التور 

أيديولوجية،  وذلك وفق ما يحتاج إليه الشاعر في  - ودلالات وجودية وإنسانية أو دينية
  .عن هواجسه وهمومه التي يشعر đاالتعبير 

إذ تحضر )  مدينة سدوم(برز الرموز التوراتية  المستدعاة في الشعر العربي أومن 
 ً ً  في العالم الشعري حضورا  واقع الأمة في اللحظة المعاصرة التي يعيش يشير إلى مرجعيا

  .فيها الشاعر
سدوم، عودة إلى : (وللشاعر خليل حاوي قصائد ثلاث عن سدوم، هي  

ً ) سدوم، وفي سدوم للمرة الثالثة  لتكراره  وهذا يشير بوضوح تأثر الشاعر بالتوراة مسبقا
وإليه في التعبير عن  هذا الرمز التوراتي، وأĔا مكان مركزي في شعر حاوي ينطلق منه

  : يقول في قصيدة سدوم..إحساسه
ن سنينْ  تنا مِ ُ ى وم َ لو َ   ماتَتِ الب

 ْ قى مثلما كانت ْ وفَ تب َ   س
  ليالى الميِّتينْ  
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ةَ  َ ر ْ ُ الحس لهِب ُ ٌ ي   لا اذِّكار
  من حينٍ لحِينْ 

ا ..... ً ا شاحب ً   كان صبح
 ْ َ من ليلٍ حزين   , أتعس

ِ والأرضِ سكونْ    كان في الآفاق
 َ ٌ ثم صاح ْ بومة ْ خفافيشٌ , ت   هاجت

ا  فهرَّ ُ اكْ   دجا الأفق
لجلةُ الرعدِ  َ ت ج َ و دَ َ   و

َ حرَّى  ا حمراء ً ب ُ ْ سح   فشقَّت
ا وسموم  ً ا وملح ا وكبريتً ً ْ جمر   أمطرت

 ْ َحيم ُ براكينَ الج   وجرى السيل
اها ،أحرقَ القرية ّ    ،عر

ا    طوى القتلى ومرَّ
ُ عواميدٌ من الملحِ ...    )26(...وإذا نحن

ً يظهر التن من العتبة الأولى )  سدوم(مع ما جاء في التوراة عن مدينة  اص جليا
 ، أضف إلى ذلك المحتوى والمضمون الفني الذيشعري المتمثل بعنوان القصيدةللنص ال

فسدوم كما تصورها التوراة مدينة الموبقات  ؛أراد الشاعر بث رمزيته من خلاله
َ ﴿:جاء في التوراة...شهوات الدنيئةوال ْ أ ِذ إ َ ٌ و ُوط َ ل ل َ خ ِ دَ ض ْ َر َى الأ ل سُ عَ ْ م َّ َتِ الش ق َ ر ْ ش

 َ ن ِ ِّ م ب ِ الرَّ د ْ ن ِ ْ ع ن ِ ا م ً ناَر َ ًا و یت ِ بْر ِ ةَ ك َ ور ُ م عَ َ َ و دُوم َ َى س ل ُّ عَ ب َ الرَّ َر ط ْ َم َأ ، ف َ ر وغَ لَى صُ ِ إ
اءِ  َ َاتِ ا. السَّم نَب َ ، و ِ دُن ُ م ْ ِ ال ان َّ َ سُك یع ِ م َ ج َ ِ، و ة َ ِر ائ ُلَّ الدَّ ك َ ، و َ دُن ُ م ْ َ ال ك ْ ِل َ ت َب َل ق َ ِ و ض ْ َر .  لأ

 ْ ل ِ ودَ م ُ م ْ عَ ت َ ار َ َص ِ ف ِھ ائ َ ر َ ْ و ن ِ ُھُ م ت َ أ َ ر ْ تِ ام َ َر نَظ َ ٍ و   .)27( ﴾...ح

يئن النص الشعري بعباراته كأنين الشاعر وصراعاته المؤلمة بسبب حرمان 
وثلجها حزين، ومطرها جمر ... من التحرر  فلا شمس تشرق عليها )28(المدينة العربية
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ولا ...لمعاصرة، تسكنها الخفافيش والبوموم اأضف إلى ذلك أن سد.. وكبريت وسموم
  .  انة الرفيعة التي كانت تتحلى đاأحد يتحسر على ضياع المدينة، بعد العزة والمك

إن هذه المدينة التي جاء الشاعر بوصفها، لا تختلف عن مدينة سدوم التي 
 ً ً  حل عليها غضب من رب العالمين، وجعل عاليها سافلها، وأرسل إليها كبريتا  ونارا

بسبب غرقها في الطغيان والشهوات،  وأما سدوم حاوي فهي غارقة في الحروب ...
 .كادت أن تمحى من ذاكرة أهلها  والفجائع والكوارث حتى

 ً من وجهة  إن توظيف النص التوارتي في استحضار مدينة سدوم كان مناسبا
عربي، والانكسار النظر النقدية والأدبية، وذلك لإحساس الشاعر بحالة الاضمحلال ال

والاĔزام الذي يخيم عليها ، لذا  فلم يجد صورة قاتمة تمثل ذلك مثلما ذكرت التوراة  
  .بشاعة سدوم 

، إذ )مراثي أوغاريت( في قصيدته ويستدعي القيسي دعاء سيدنا  داود 
  : يقول

  إلهي إلهي
  ماذا فعلت كي لا يسند قلبي أحد

  فانظر أرضك، وانظرني
  مى المهيأة وانظر كل هذه الد

  لصدر البيت 
   )29( .كيف أكون سلسا حيال هذه الضغائن

ْ يسا ن َ فلا ...المحتلة) فلسطين(عده، ويساعد أهله وأرضه يحتاج القيسي إلى م
يجد ما يعبر من خلاله، ويوصل رسالته إلا بالتماهي مع نص توراتي يفهمه العدو 

لشاعر ما يناسب ويختار االمغتصب لأرضه، ويكشف معاناته، ويأمل في الخلاص منه، 
في طلب  -السلام عليه  -فلا يجد أجمل من دعاء  سيدنا داودذلك من التوراة، 
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َبُّ (:المساعدة من ربه ا ر َ نيِ ي ُكْ ر تـْ دْ عَنيِّ . لاَ تـَ ُ ع ْ بـ لهِي، لاَ تـَ ا إِ َ ا . ي َ َبُّ ي ا ر َ ونَتيِ ي ُ ع َ لىَ م رعِْ إِ ْ أَس
ي لاَصِ   .)30(   )خَ

، كما جاءت في التوراة) آدم وحواء  أغوتقصة المرأة التي(كما وظف حاوي 
يقول في ...وذلك من أجل إضاءة صورة المدينة الزائفة المليئة بالقتل والدمار والخيانة 

  ) : اĐوس في أوروبا(قصيدة 

، ْ َ اللعينَه رنا في الدهاليز   وانحدَ
، ْ ه ِ المدينَ   لمغارات

،   أعينٌ ترتدُّ عن بابٍ لبابٍ
ا َ المغا: أعينٌ نسألهُ ؟أين ْ ه َ   ر

ِ لبابٍ  ينا بسراجٍ أحمرِ الضوء   واهتَدَ
 ْ ه َ َت فيهِ عبار فر ُ   :ح

ةٌ تُغوي،! جنّةُ الأرضِ " ّ   هنا لا حي
 ْ ه َ رمي بالحِجار َ انَ ي ّ ي   ولا دَ
وكٍ    ها هنا الوردُ بلا شَ

 ْ ه َ هار ُ طَ ي ْ ر ُ   ...!"هنا الع
ُ في جنّةِ الأرضِ .....   .)31( ....أنتم

قة،  يفقد إحساسه بالمكان يرتحل حاوي عبر نصه  الشعري إلى أعماق سحي
، إلا إبراز صورة المدينة الزائفة )عبر القصة التوراتية(والزمان، ولا يهمه من هذا الارتحال 

يضرب برؤاه ... من ينظر إليها، وكأĔا جنة الخلدوتغوي وإن كانت لامعة ببريقها، 
سخلت الشعرية فيجد أن المدينة سبب لكل المفاسد الاجتماعية والأخلاقية التي 

غرته أن يطرد من جنة ) الزينة المزيفة للمدينة (فالحية المعاصرة ... الإنسان عن فطرته 
المدينة أو الحضارة (رض ويعيش في جنة الأ) القرية أو الحضارة الأصيلة (عدن 
:" حيث جاء فيها ...وقد عبر عن ذلك من خلال تناصه مع التوراة ) 32() الجديدة
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يَّةُ  َ انَتِ الحْ َكَ ْ أو ْ للمرأةح الَت قَ ا الرَّبُّ الإله فَـ َ ه لَ مِ رِّيَّةِ الَّتيِ عَ َ بـ انَاتِ الْ َ و َ يـ َ يعِ ح ِ َ جمَ ل َ أحقا «: ي
؟ نَّةِ َ رِ الجْ َ ج ْ كُلِّ شَ ن ُ لا تأكلا مِ يَّةُ للمرأة..... » قَالَ االله َ الَتِ الحْ قَ وُتَا«: فَـ ْ تمَ ن ُ ! لَ َلِ االله ب

 ُ ِح ت فَ نـْ ُ تـَ ه نْ ِ َ تأكلان م م ْ و َ ُ يـ ٌ انَّه ِ الم ِ  عَ ْ فَـين ارِ االلهِ عَ ونَانِ كَ تَكُ َ الشَّرَّ أعينكما و َ َ و ر ْ يـ َ َ . » الخْ ر تِ أفَـ
رِ أالمرأة  لنَّظَ ِ يَّةٌ ل هِ ةَ شَ َ ر َ انَّ الشَّج َ ونِ و ُ ي ُ ع لْ ِ ةٌ ل َ ِج َđ ا َ انَّـه َ لِ و ِلاكْ ةٌ ل يِّدَ َ ةَ ج َ ر َ تْ . نَّ الشَّج ذَ فَاخَ

 َ ه َ ع َ ْضا م ا اي َ ه لَ ُ َج ْ ر طَت اعْ َ تْ و لَ اكَ َ ا و َ رَهِ ْ ثمَ ن َ مِ ا . ا فَاكَل َ م ُ ا انَّـه َ ِم ل عَ َ ْ أعينهما و ت َ تَح فَ فَانـْ
انَانِ  َ ي ْ ر َ . عُ ر ازِ َ ا م َ هِم فُسِ ا لانـْ َ ع نـَ َ ص َ ِينٍ و اقَ ت َ ر ْ ا او اطَ ِ . فَخَ يا في اشِ َ هِ م تَ الرَّبِّ الالَ ْ و َ ا ص َ ع ِ سمَ َ و

هِ ا ْ ج َ ْ و ن ُ مِ اتُه َ ر ْ ام َ ُ و م ا ادَ َ ب تَ ْ ارِ فَاخ َ يحِ النَّـه وبِ رِ ُ ب ُ نْدَ ه نَّةِ عِ َ رِ الجْ َ ج طِ شَ َ س َ ِ و هِ في لرَّبِّ الالَ
نَّةِ  َ َ . الجْ م ادَى الرَّبُّ الإله ادَ نَ ؟«: فَـ َ انْتَ ْن َ . »اي ال قَ يتُ «: فَـ شِ نَّةِ فَخَ َ ِ الجْ تَكَ في ْ و َ ْتُ ص ع ِ سمَ

اتُ  َ ب تَ ْ انٌ فَاخ َ ي ْ ر َ . »لانيِّ عُ ال قَ ةِ الَّتيِ «: فَـ َ ر َ َ الشَّج ن ْ أكلت مِ ل َ ؟ ه انٌ َ ي ْ ر ْ أعلمك انَّكَ عُ ن َ م
ا؟أوصي َ ه نـْ ِ ُ . »تك انْ لا تأكل م م الَ ادَ قَ َ «: فَـ ن تْنيِ مِ طَ َ اعْ ي عِي هِ َ ا م َ ه تـَ لْ َ ع َ المرأة الَّتيِ ج

لْتُ  ةِ فَاكَ َ ر َ الَ الرَّبُّ الإله للمرأة. »الشَّج قَ ؟«: فَـ لْتِ َ ع ا الَّذِي فَـ ذَ َ ا ه َ ُ » م اة ْ ر َ الَتِ الْم قَ : فَـ
لْتُ « يَّةُ غَرَّتْنيِ فَاكَ َ الَ الرَّبُّ ا. »الحْ قَ يَّةِ فَـ َ ح لْ ِ ُ ل ه ْ «: لالَ ن ونَةٌ انْتِ مِ ُ ع لْ َ ا م ذَ َ لْتِ ه َ ع لانَّكِ فَـ

رِّيَّةِ  َ بـ وشِ الْ ُ ح ُ يعِ و ِ ْ جمَ ن مِ َ ِمِ و ائ َ ه َ بـ يعِ الْ ِ ِينَ كُلَّ ايَّامِ . جمَ ل ابا تَاكُ َ تـُر َ عِينَ و ْ طْنِكِ تَس َ ى ب لَ عَ
اتِكِ  َ ي َ ْ . ح َ نَس ْ ين َ بـ َ ِ و اة ْ ر َ َ الْم ْ َين بـ َ نَكِ و ْ يـ َ ةً بـ َ او دَ ُ عَ ع اضَ َ او َ ه ِ ل ْ نَس َ ِكِ و ِ . ... ل اة ْ ر َ م لْ ِ قَالَ ل َ : و

ِكِ « ل َ ب َ َ ح اب َ ع ُ اتـْ ثِّـر ِيرا اكَ ث لادا. تَكْ ْ َ او ين دِ ِ عِ تَل َ ج َ َ . بِالْو و ُ ه َ اقُكِ و َ ي ِ ت ونُ اشْ َكُ ِكِ ي ل ُ َج الىَ ر َ و
ْكِ  ي لَ ودُ عَ ُ َس َ . »ي م دَ ِ قَالَ لا َ َ «: و ر َ َ الشَّج ن لْتَ مِ اكَ َ اتِكَ و َ ر ْ لِ ام ْ و قَ ِ تَ ل ْ ع ِ ةِ الَّتيِ لانَّكَ سمَ

 ً ِلا كَ : أوصيتك قَائ بِ َ ب َ ونَةٌ الأرض بِس ُ ع لْ َ ا م َ ه نـْ ِ ا كُلَّ أيام . لا تأكل م َ ه نـْ ِ َبِ تأكل م بِالتَّـع
اتِكَ  َ ي َ قَالَ الرَّبُّ الإله...... ح َ َ «: و ر ْ يـ َ فا الخْ ارِ نَّا عَ ِ دٍ م احِ َ و َ كَ ار َ ا الإنسان قَدْ ص ذَ َ و ُ ه
الشَّرَّ  َ ُ . و ه دَ َ ُ يمَُدُّ ي لَّه َ ع ً والآن لَ ِ أيضا اة َ ي َ ةِ الحْ َ ر َ ج ْ شَ ن ا إلى الأبد ويأخذ مِ َ ي يحَْ َ . »ويأكل و

ا  َ ه نـْ ِ ذَ م َ الأرض الَّتيِ اخِ ل َ م ْ ع َ يـ ِ نٍ ل دْ نَّةِ عَ َ ْ ج ن   .  )33(.فأخرجه الرَّبُّ الإله مِ
ما أجمل "ولكن  ...لحزن والانكسار الذاتي والوجدانييمر الإنسان بحالة من ا

 ً فيصبح الحزن مصدر الأمل  فهذا ".. من اليأس من الأمل فوق Ĕر أن  تبني جسرا
يقول القيسي في قصيدة .. .انتصار للنفس والوجدان وقمة التحدي والانتصار 

  :المصلوب
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 أغني للرياح الحاملات أنين إخواني 
 نطعم ذاتنا للحرف والفكرة  ،لغربتنا ونحن نكابد الآلام 

 .................. 
 ................. 

 ل تموت الشمس لو طالت خيوط الليل ؟ وه ،أموت 
ا يعانق شعبنا فجر الخلاص  ، سيزهر حزننا ّ   ،إم

ة  ّ   .)34(ويكسر الجر
يق النصر من قفي النص الشعري تناص مع التوراة في فكرة الخلاص، وتح

: خلال استلهام فكرة الجرة  المكسورة المرتبطة بالنحيب والحزن، حيث جاء في التوراة 
أهوال، واللوز يزهر، والجندب يستثقل، والشهوة تبطل؛ لأن الإنسان  وفي الطريق(... 

ما ينفصم حبل الفضة، أو   ذاهب إلى بيته الأبدي، والنادبون يطوفون في السوق ، قبل
، فيرجع لعين، أو تنقصف البكرة عند البئركوز الذهب، أو تنكسر الجرة على اينسحق  

 )35( .)لى االله الذي أعطاهاالتراب إلى الأرض كما كان، وترجع الروح إ

  
  التناص مع الإنجيل

يتعدد التناص مع الإنجيل من خلال إشارات  مختلفة، بعضها لا يحتاج إلى 
  .. الخ..نص إنجيلي؛ لأĔا من بديهيات الديانة النصرانية،  مثل حادثة الصلب والمائدة 

دي، يهت ، فبهالمقدس بالنسبة للشاعر خليل حاويويعتبر الإنجيل الكتاب 
ففي .  ، لذا فهو المصدر الأساسي الذي يؤثر في شعرهومنه ينهل علومه الدينية

  : يقول" اĐوس في أوروبا" قصيدة
 ُ فتُم ّ ، هل طو َ الشرقِ   يا مجوس

 ْ ه َ   في غَمرةِ البحرِ إلى أرضِ الحضار
وا أيَّ إلهٍ  َ   لتر

؟ ْ ه َ ى من جديدٍ  في المغار   يتجلّ
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 ُ ، هنا النجم ُ   من هنا الدرب
ْ  هنا زادُ  ر ِ   !المساف

 ْ ُ المغامر   ساقَنا النجم
 َ َ باريس بر ،... عَ ِ الفكرِ عات َ ونا صوم لَ َ   بـ

، ْ ر ساخِ َ َ في عيدِ الم فنا الفكر   عِ
 ُ ه تْ ، محََ َ   وبروما غَطَّتِ النجم

، ْ ر انِ في جمرِ المباخِ ّ هوةُ الكه   شَ
عنا ، ضِ ُ في لندنَ عناه ّ ي   ثمّ ضَ

 ْ ه َ ، في لغزِ التجار   !في ضبابِ الفحمِ
 ِ ، ليلةَ الميلاد َ   ، لا نجم

 ْ ه َ   .ولا إيمانَ أطفالٍ بطفلٍ ومغار
 ِ   ...ضيقٌ ... نِصفِ الليلِ ... ليلةَ الميلاد
ْ ... شارعٌ يفرغُ  ه زينَ َ حكاتٌ ح   )36( ...ضِ

ـــــه يســـــتلهم الشـــــاعر قصـــــيدته  ـــــث جـــــاء في  :وفـــــق مـــــا جـــــاء في الإنجيـــــل، حي
ــــــكِ هــــــير " ِ ل َ ــــــامِ الم ــــــة، في أيَّ يَّ ِ ــــــمِ اليهود ــــــتَ لحَ ي َ ــــــدَ يســــــوعُ في ب ِ ل ُ ــــــا و َّ ٌ ولم ــــــوس ذا مجَ ودُس، إِ

ـــالوا ِ وق شـــرِق َ َ الم ـــن ِ َ م شـــليم َ وا أوُر ُ م ـــدِ ـــه : "ق َ م ـــا نجَ ـــد رأيَن ـــد؟ فقَ ِ ل ُ ـــذي و ِ الَّ ـــكُ اليهـــود ِ ل َ َ م أيَـــن
ــــــه  دَ لَ ُ نَســــــج ِ ــــــا ل ن ئْ ِ شــــــرِق، فج َ َ ". في الم َب ر ــــــطَ ِضْ ــــــكَ هــــــيرودُس، ا ِ ل َ ُ الم ــــــر َ بـ ــــــغَ الخَ ــــــا بلَ فلمَّ
لُّهــــــا ُ كُ شــــــليم َ عــــــه أوُر َ َت م ب َ ر مــــــا. واضــــــطَ ظَ َ عُ ــــــع َ م َ لَّهــــــم فَج بِ كُ ْ ــــــع ــــــةَ الشَّ َ ب تَ ــــــةِ وكَ نَ َ ه َ الكَ ء

ــــدُ المســــيح ولَ ُ هم أيَــــن ي َ بر لى : "فقــــالوا لــــه. واســـتَخْ َ إِ ــــي ِ ــــد أوُح ــــة، فقَ يَّ ِ هود َ ــــمِ الي يــــتَ لحَ َ في ب
تـــــب ِّ فكَ ِ هــــــوذا : "النَّـــــبي َ ِ ي لايـــــات َ وِ ــــــتِ أَصـــــغَر ْ س هـــــوذا لَ َ ، أرَضَ ي ُ ـــــم يـــــتَ لحَ َ وأنَـــــتِ يــــــا ب

ـــــوالي ُ ال ُج ـــــر نـــــكِ يخَ عـــــفَمِ ْ ر َ ـــــذي يـ ســـــرائيل الَّ بي إِ ْ ـــــع اً ".ى شَ ّ ـــــر ِ َ س مجـــــوس ُ الَ عا هـــــيرودُس فـــــدَ
م ْ َ الــــنَّج ــــر َ ــــتٍ ظه قْ َ ــــنْهم في أَيِّ و ِ َ م ــــق قَّ ــــال. وتحَ َ وق ــــم ــــتَ لحَ ي َ لى ب هم إِ ــــلَ َ س ْ َُّ أرَ بــــوا : "ثم َ ه ذْ ِ ا

دَ  ُ َ أنَــــا أيَضـــاً وأَســــج ـــب َ وني لأذه ِ وه فــــأَخبر تمُ ـــدْ َ ج َ ذا و ، فـــإِ قيقــــاً ثـــاً دَ ــــلِ بحَْ ثوا عـــنِ الطِّفْ َ فـــابح
  ".له 
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بوافل َ ه لكِ ذَ مِ َ الَ عوا كَلام ِ ا سمَ غَ . مَّ لَ َ هم حتىَّ بـ ُ قَدَّم َ تـ َ ِ يـ شرِق َ ُ في الم ُ الَّذي رأَوه م ْ ذا الَّنج وإِ
قفَ فَوقَه َ ُ فو كانَ الَّذي فيه الطِّفل َ ً . الم ا دّ ِ ظيماً ج َ فَرحِوا فَرحاً عَ م ْ روا النَّج َ ا أبَص . فلمَّ

ريم َ َ مع أمُِّه م بيتَ فرأَوا الطِّفل لوا الَ دخَ َ وا . و دَ ْ هم وأَه َ ب ِ قائ َ َُّ فتَحوا ح دين، ثم ِ ثَوا له ساج َ فج
 ً ا ّ ر ُ وراً وم هباً وبخَ ليه ذَ    )37( .إِ

  ً إنَّ . ثمة فروق في التفاصيل بين النصين؛ لكنَّ جوهر المسألة يبقى واحدا
 ٌ حاوي يؤمن بما قالت الأناجيل حول مولد عيسى المسيح ابن مريم، إذاً فإنه رجل

جهة أخرى نجد أن حاوي جعل اĐوس لكل شاعر وباحث  ومن. مسيحي الإيمان
ا منه أĔا في الحضارة الغربية الجديدة، ولهذا يرافقهم  الشاعر في البحث  عن الحقيقة ظنً
عن النجم الذي يهدي إلى مسيح اليقين في المشرق بعد ما فشلوا في البحث عنه في 

فلم يجدوا ....غطت النجمالفكر الباريسي، ولا في الفاتيكان؛ لأن شهوة الكهان 
ففي نظر الشاعر أن أوروبا ليس فيها إلا البغي، وعبادة الدينار،  )38(الهدايه في أوروبا 

  . وأجساد تترامي وتتعرى ليلة عيد المسيح
العلاقات الإنسانية  ولعل ما يرمز إليه الشاعر، ويود إضاءته هو فقدان

في أوروبا على العكس من الماضي ، وانشغال الناس بالمال والشهوة ...والاجتماعية
والملاحظ أن حاوي . المشرق بروحانيته، وهو مكمن الحل لأزمة العلاقات الإنسانية 

شد أأقام نصه على التناص العكسي مع النص الإنجيلي، و هذه المفارقة تجعل المتلقي 
 ً ضالتهم، لما يرمى إليه من نظرة إنسانية واجتماعية،  فإذا وجد مجوس الإنجيل  انتباها

  .  فإن مجوس الشاعر لم يجدوها
كرمزية للبعث والخلاص وجاء توظيف شخصية المسيح في النصوص الشعرية  

المغتصب لأرضه  الثائر على الاحتلالالإنساني، وهذا ما يناسب شخصية الفلسطيني 
  :، يقول القيسي)قمر الجوع(قصيدة  ، ففيوينشد الخلاص منه

  أعطني من صمتك الطافح 
  مرارة حزنا و 

  أعطني من شجر الأيام 
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  من لحم التواريخ القديمة 
  أعطني منها العصارة 

ه يطلع من حقل الرماد    علّ
  قمر الجوع رغيفا وثمارا 

ني أبعث من هذي التعاسات  ا  ،علّ ّ   .. نبي
  )39( ..بين عينيه البشارة 

فالشعب الفلسطيني يطلب الخلاص من الاحتلال المغتصب، ويأمل ذلك في 
العاجل  بخلاصه من المصائب والمحن التي يشعر đا، ويئن تحت وطأēا  صباح القريب 

دة المسيح، حيث جاء في مساء، وينتظر البشرى كما بشرت السيدة مريم العذراء  بولا
  )40( )وقد بشرت في الجليل بولادة المسيح عليه السلام (: الإنجيل

   :، يقول القيسي) مقاطع من مدائن الأسفار(وفي قصيدة 
  رأيت سيدي المسيح 
  يبكي على الضفاف 

ّ تحت غيمة من الدخان    والنهر يستحم
  أومأ لي وما ابتسم 

  وكان صمته اعتراف 
  بما يعاني من ألم 

  وراح في تطواف 
  رأيته على الخليج 

  ممتطيا خيول الحزن 
  يشكو من اغتراب 

  أعماقه تمور بالنشيج 
  سألته فما أجاب 

ّ الزحام  وانسل من   ،عيني
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  )41(بر رحلة اغتراب  ع
رد عن  يسقط القيسي آلام السيد المسيح على الشعب الفلسطيني الذي شُ

 ً ، ولم يجد الشاعر ما يماثل ذلك إلا شخصية المسيح لإسقاط دلالات الألم وطنه قسرا
والمعاناة على شعبه؛ فالمسيح هو الفلسطيني الذي يتنقل من مكان إلى آخر،  يعيش 

ً فلا راحة له  ما دام مشردري؛ ة من الاغتراب القصحال ول في عن وطنه، وان تج ا
ً الخليج الثري بنفطه وماله ، وإحساسه بالاغتراب يخيم عليه في  ، فالحزن لا يفارقه أبدا

  . كل مكان
وقد جعله القيسي فاتحة ) الصليب(ات النصرانية الدالة على الديانةومن العلام

  : يث يقوللديوانه ماء القلب، ح
 ألـ
  فا

  ت
  حة
  بين حرير الأرض، حريرك وحده -من
  ين
  ش
  ل
  ني
  من
  بئـ
  رل
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  وح
  )42(دة 

يعاني الشاعر من الوحدة والاغتراب النفسي، لذا يستغيث  بعالم الغيب،   
) الصليب(فيلجأ بذلك إلى المصاهرة ما بين الديانة النصرانية المتمثلة بالشكل الكتابي 

يستغيث đما لإخراجه ...يبدأ بالفاتحةضمون النص الذي والديانة الإسلامية المتمثلة بم
  .من بئر الوحدة

لقــــد  زاوج الشــــاعر في اســــتغاثته مــــا بــــين شــــكل مســــتقل بذاتــــه، ومضــــمون   
حــــث المتلقــــي علــــى الــــترحم والـــــدعاء  ، ودلالــــة ذلــــك)43(مختلــــف في صــــفاته ومبادئــــه

  .للشعب الفلسطيني  بصرف النظر عن الديانة
  
  

  :الخاتمة
  

ً إن التناص مفهوم حديث لظا -  هرة قديمة في الأدب العربي، تمثلت قديما
كتاب :كتبهم مثلوتنبه إليها النقاد في كثير من   ...بالتضمين والسرقات 

 .والوساطة للجرجاني وغيرها الكثيرمدي الموازنة للآ

البناء والهدم من ظاهرة  القائمة على عملية لا يخلو نص من النصوص -
 . لنصوص الأدبيةالتناص، إن لم يكن ذلك على الإطلاق في ا

ً ) آن الكريم، والإنجيل، والتوراةالقر (لم يكن التناص الديني - ً  متكلفا في  أو حشوا
بشكل يناسب موضوع القصيدة، ويمنحها رؤية شعر حاوي والقيسي،بل جاء 

 .مفعمة بالدلالة الفنية

لم يكن تأثير لديانة الشاعر على تناصه مع النصوص الدينية المختلفة؛   -
حاوي نصراني الديانة ومع ذلك جاء تناصه مع القران الكريم،  فالشاعر خليل
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 ً مع  وكذلك القيسي المسلم الديانة جاء تناصه مع الإنجيل وكلاهما أيضا
 . التوراة

العودة إلى الموروث الديني يمثل اتجاها فكريا غنيا بالمعاني والدلالات التي يتفق  -
النص الشعري جاذبية عليها أو بعض نصوصها كثير من الناس، وهذا يمنح 

 . للمتلقي وفق اتجاهه الديني

يدل تناص الشاعر العربي الحديث مع الكتب السماوية الثلاث على الثقافة  -
الواسعة، والقدرة على امتصاص النصوص الدينية، وتقديمها  بصورة  تعالج 

 . موضوع النص الشعري

-*-*- 
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